
لمـــاذا لا يســـير الهجـــوم الـــروسي كمـــا هـــو
مخطط له؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ظنّ الروس أن غزو أوكرانيا سيكون “حربًا خاطفة” لكن نجم عنه في المقابل صعوبات غير متوقعة
تعــود إلى المخــاطر الــتي قــد تنطــوي عــن أي حملــة عســكرية هــذا إلى جــانب وجــود مشاكــل هيكليــة

واضحة.

قبل أسبوع، أمر فلاديمير بوتين بشن “عملية عسكرية خاصة” ضد أوكرانيا دون اكتراث لردّ الدولة
يًا، كانت موازين المعركة غير متكافئة وكان يُعتقد أن التي تعرضت للغزو، وذلك لأسباب وجيهة. فنظر

أوكرانيا قد تنهار في غضون أيام قليلة بعد محاصرتها جوًا وبحرًا.

ومن خلال النشر المتزامن للقوات الروسية للسيطرة على المجال الجوي بينما تواصل القوات البرية
كيــد إلى إســقاط كييــف بسرعــة ليضمــن اســتسلام أوكرانيــا تقــدمها، كــان رئيــس الكــرملين يهــدف بالتأ
كملها. ولكن في اليوم السابع من الغزو، لم تتمكن القوات الروسية على من السيطرة أي من المدن بأ
يوبول) باستثناء خيرسون على الرغم من أن الأوكرانية الاستراتيجية (كييف، خاركيف، وأوديسا ومار

الضغط شديد الخطورة في المناطق المحيطة بها.
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لا يزال أمام الجيش الروسي مزيد من الخيارات. وفقًا للمؤ العسكري سيدريك ماس “استغرق
كثر من  بالمئة من القوات الروسية ثلاثة أيام، مع العلم أن العقيدة العسكرية السوفيتية انتشار أ
تقوم على إشراك القوات تدريجيًا”. وحتى الآن، كان الجيش الروسي مقيّدًا نسبيًا بالضربات الدقيقة
– علــى الأقــل في البدايــة – مــع إطلاق  صــاروخ كــروز منــذ اليــوم الأول لتحييــد البنيــة التحتيــة
الاستراتيجيـــة العســـكرية الأوكرانيـــة، وذلـــك وفقًـــا لآخـــر حصـــيلة للبنتـــاغون نقلتهـــا وسائـــل الإعلام

الأمريكية.

تُــرك الهجــوم الــبري في الغــالب لوحــدات النخبــة ولم يتــم نــشر الــدبابات الروســية الحديثــة علــى نطــاق
واســع بعــد. باختصــار، يبــدو أن قــوات فلاديمــير بــوتين لــديها احتياطيــات ولكنهــا قــد تــواجه المخــاطر

المعروفة في أي حملة عسكرية، بينما تواجه حاليًا صعوبات هيكلية.



قـوات جويـة غـير مسـتغلة بمـا فيـه الكفايـة
في الوقت الحالي

وفقًــا لتحليــل ســيدريك مــاس، راهــن الكــرملين “علــى أن أوكرانيــا ســوف تنهــار بــالقوة، وأن النظــام
يلينســكي ســيهرب إلى خــا البلاد، كــل ذلــك قبــل أن يكــون لــدى ســوف يستســلم، وأن الرئيــس ز
المجتمع الدولي الوقت الكافي للتحرك”. لكن يبدو أنه رهان خاسر وذلك ما يتضح من خلال الهجوم
السريــع علــى مطــار هوســتوميل، وهــي منطقــة استراتيجيــة تقــع علــى بعــد بضعــة كيلــومترات شمــال

كييف.

يوضـح المـؤ العسـكري أن “الاسـتيلاء علـى مطـار بـالقوة يتطلـب اسـتيفاء عـدد معين مـن الـشروط:
عنصر المفـاجأة، والتفـوق الجـوي المطلـق، وتشتيـت انتبـاه العـدو”. لكـن يبـدو أن الـروس لم يحققـوا أي
شرط مـن هـذه الـشروط الثلاثـة، ونتيجـة لذلـك كـان المطـار مسرحًـا لاشتباكـات طويلـة وعنيفـة بشكـل
خـاص ممـا جعـل الموقـع غـير صالـح للاسـتخدام. وإذا لم تُحقـق روسـيا التفـوق الجـوي الكامـل، فذلـك

لأنها لم تستغل قواتها الجوية منذ اليوم الأول للغزو بالشكل المطلوب.

يرى جوزيف هينروتين، رئيس تحرير مجلة الدفاع والأمن الدولي الفرنسية والمسؤول عن الأبحاث في
مركز التحليل والتنبؤ بالمخاطر الدولية الفرنسي، فإننا “بعيدون عن رؤية كل أنشطتهم وذلك لسبب

وجيه ألا وهو أن سلاح الجو الروسي يملك كميات قليلة نسبيًا من الذخائر الموجهة بدقة”.

بناءً على منطق عدم استهداف المدنيين والبقاء بعيدة عن الهجمات اختارت القوات الجوية الروسية
-الاكتفاء بصد الضربات الأوكرانية في الوقت الحالي، وقد شوهدت قاذفات القنابل التكتيكية سو

كبر بكثير. في سماء أوكرانيا لمدة يومين، وهي رموز لقوة أ

التقليل من شأن المقاومة الأوكرانية
يبدو أن الجيش الروسي قلّل إلى حد كبير من شأن المقاومة الأوكرانية. ويؤكد جوزيف هينروتين أنه
كان “هناك خلل حقيقي فيما يتعلق بالاستخبارات الاستراتيجية من الجانب الروسي”. ومن الواضح
أن الدراسـة المتعمقـة “لهيكـل وطريقـة عمـل وعقليـة وإرادة المقاومـة لـدى الأوكـرانيين كـانت مفقـودة.

لقد اعتقد الروس حقّا أن أوكرانيا سوف تسقط دون بذل كثير من العناء”.

يعتقد سيدريك ماس أن “الاستخبارات الغربية تلعب دورًا حاسمًا” ويبدو أن أوكرانيا “كانت على
علــم بالتحركــات الروســية ممــا مكنهــا مــن الاحتفــاظ ببعــض الاحتياطيــات” وتوقــع تحركــات القــوات
لدرجة أن الدولة اختارت نشر قواتها الجوية قبل مرحلة الاستحواذ على المجال الجوي للهروب من



ــؤ أنهــا “لم تضطــر بعــد إلى اســتخدام أحــدث معــداتها وتمكنــت مــن إعــداد ــات. ويضيــف الم الضرب
هجومها المضاد في المناطق المحيطة بكييف”.

ــات الاســتخباراتية ساعــدت القــوات الأوكرانيــة علــى إعاقــة تقــدم يــف هيــنروتين أن البيان ــرى جوز وي
القـوات الروسـية وإحـداث نـوع مـن الفـوضى. وتـابع هيـنروتين أنـه “بـات مـن الواضـح الآن أن تفجـير
القــوات الأوكرانيــة للجســور كــان الهــدف منــه عرقلــة تقــدم القــوات الروســية”. لهــذا الســبب، تتقــدم
القافلة الكبيرة التي يقدر طولها بعشرات الكيلومترات المتجهة نحو العاصمة الأوكرانية كييف بشكل

أبطأ من المتوقع بسبب عدم قدرتها على تجاوز النهر

صعوبات لوجستية وغياب المهارات
كشفت تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية غياب التنسيق في أوساط الجيش الروسي. في هذا الصدد،
يقول المؤ العسكري سيدريك ماس إن “عدم توقع القوات الروسية مثل هذه المقاومة الشديدة
من طرف القوات الأوكرانية دفعها إلى التقدم بسرعة كبيرة متجاوزةً بذلك القوات الأوكرانية. وبدلاً
يـق القـوات بغايـة ضمـان تواجـدها في جميـع الأمـاكن في وقـت مـن الـتركيز علـى اتجـاه واحـد، وقـع تفر
واحـد”. لكـن في ظـل اعتمـاد مثـل هـذه الستراتيجيـة سـتواجه القـوات عـدة مشاكـل مـن بينهـا نقـص

الإمدادات.

ويضيـف سـيدريك مـاس أن “الاسـتيلاء علـى المخـزون الموجـود في المسـتودعات الأوكرانيـة كـان ليجعـل
مـن الممكـن التغلـب علـى هـذه المشكلـة اللوجسـتية”، لكـن القـوات الأوكرانيـة سـارعت إلى تـدمير هـذه

المستودعات تحسبا لسيطرة الجانب الروسي عليها.

يـف هيـنروتين إنـه يـواجه الجيـش الـروسي مشاكـل هيكليـة أخطـر بكثـير. حيـال هـذا الأمـر، يقـول جوز
يبات في مجال “منذ ضم شبه جزيرة القرم في سنة ، أجرت القوات الروسية العديد من التدر
عمليات التمركز والانتشار شاركت فيها عشرات الآلاف من القوات. وفقا للأحداث الأخيرة، يبدو أن
كلها. لكن نشر هذا الكم الهائل من القوات لا يعكس بالضرورة مدى قدرتها يبات أتت أ هذه التدر

على المناورة في ساحة المعركة”.

ويعتقــد هيــنروتين أنــه “كلمــا لجــأ الجيــش الــروسي إلى اســتخدام أســاليب قمعيــة في مراحــل الحــرب،
زادت الصــعوبات الــتي ســيتعين عليــه التغلــب عليهــا. لذلــك، يلجــأ في ساحــة الحــرب إلى العديــد مــن
الاشتباكات ويميل إلى ارتكاب الأخطاء باستخدام وحدات لم توجه إلى الموقع الصحيح. هذه سلسلة

كاملة من القرائن التي تثبت أن القوات الروسية لا تتحرك وفقًا للتوقعات”.



هل الجيش أقل قوة مما كان متوقعًا؟
يبدو أن عملية تحديث الجيش الروسي التي انطلقت منذ سنة  لم تغطي جميع المجالات، لا
ســيما المتعلقــة بالاتصــالات. وحســب مــا أفــادت بــه إيزابيــل فــاكون، نــائب مــدير مؤســسة الــدراسات
الاستراتيجية، “تم في وقت سابق الإعلان عن رقمنة القوات لكن التطورات الأخيرة تظهر أن القوات
الروسية لا زالت تستخدم أجهزة الاتصال اللاسلكية والهواتف المحمولة. ودون أجهزة مشفرة، يمكن

بسهولة التنصت على القوات الروسية بشكل واضح”.

كمـا أشـارت إيزابيـل فـاكون إلى المشاكـل المتعلقـة بـالموظفين منـذ نهايـة الحـرب البـاردة  ووجـود انطبـاع
بإنتشار الإحباط وسط الجنود.

تعليقًا على ذلك تساءلت فاكون “هل كانوا غير مستعدين؟ هل لم يحيطوا علما بأهداف التدخل
التي تستند مما لا شك فيه إلى تقييمات سيئة؟ إن مسألة التدخل من خلال عملية بهذا الحجم في
بلد تجمعه بروسيا العديد من الروابط الثقافية والاجتماعية لم يكن واضح المعالم بالنسبة لهم على ما

أعتقد”.

تشير إيزابيل فاكون إلى أن القوات العسكرية الروسية تركت انطباعا غير مألوف بسبب سرعة الجيش
وقــوات النخبــة مثــل القــوات المجوقلــة (القــوات المنقولــة جــوا وتكــون في الغــالب وحــدات مــن المشــاة
يــز هيئــة الأركــان العامــة في الخفيفــة يتــم إنزالهــا بــالمظلات خلــف خطــوط العــدو) وقُــوات المــارينز وتعز
يبات اللازمة ويفتقر إلى الحوافز. لكن السنوات الأخيرة، مع أن عددا كبيرا من القوات لم يتلقى التدر
هل هذا يكفي لشرح وصول القوات الشيشانية أو مرتزقة فاغنر إلى هناك؟ إن ضعف أداء القوات

سيدفع روسيا إلى البحث عن قوات بديلة متحمسة وتمتلك خبرة عسكرية واسعة”.

تعقيبًــا علــى ذلــك يقــول هيــنروتين إن “الوضــع النــاتج عــن هــذه التطــورات يمثــل مشكلــة حقيقيــة
يـة، يـدرك العـالم أن بالنسـبة لروسـيا، الـتي تتبـاهى بشكـل دائـم بقواتهـا العسـكرية. مـن الناحيـة النظر
كثر تعقيدا من المتوقع”. القوة الروسية لا تضاهيها قوة أخرى، لكن من الناحية العملية تبدو المسألة أ

من جانبه، يرى سيدريك ماس أن خيوط اللعبة انفلتت من بين يد روسيا وسارت الأمور على عكس
ما خططت له، ومع أن جيشها يواجه العديد من التحديات غير أنه لا يزال في ساحة الحرب. ينبه
يـة، الأمـر هيـنروتين إلى “خطـر حـدوث اشتباكـات قـد يـدفع الجيـش الـروسي إلى اسـتخدام القـوة النار
الـذي سـيمثل بدايـة نـوع آخـر مـن الهجمـات الـتي تقـوم علـى الاسـتخدام المكثـف للمـدافع – وهـو مـا
يُشتهر به الجيش الروسي – من أجل تخطي العقبات التي تعترض طريق القوات البرية. واتباع هذه

الاستراتيجية قد يشكل خطرًا على حياة الجنود والمدنيين على حد سواء”.
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